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الحيــاة لا تتــوقـف، وهي في تـطــور دائم. ومــا يحــرك
هذه الحياة القصيرة، الغاصة بالمشاكل والأحزان، في
اي مجــتــمع هـــــو الــصـــــراع، الــصـــــراع بــين القـــــديم
والجـديد، بين الحقيقة والـزيف، بين الواقع والوهم.
وهـذا قـانـون لم يكـتشف حـديثـا، انمـا ولـد مع الفكـر
البشري مـنذ انبثاقـات الفلسفة: سـومرية وفـرعونية

ويونانية وصينية، ثم اسلامية وحديثة. 
مجـتـمعـنــا العــراقـي لا يــشــذ عـن بــاقـي المجـتـمعــات،
فـقانون بقائه وتطوره هـو الصراع اليومي الجاري في
كل مفـصل مـن مفــاصـل الحيــاة، ويتــوهم كـثيــرا من
يعتقـد ان ثمـة مـرحلــة ذهبيـة سنـصل اليهـا قـوامهـا
الاستقرار والحـرية  والرفـاه والانسجام الاجـتماعي،
لأن الأمــر هــذا يــدخـل في حقل الـيــوتــوبـيــا، وهـي لا
تحــدث أو تــتحقـق، الا في عقل الـفلاسفــة والحــالمـين

والمثاليين والمتصوفة. 
اعــتقـــد الــبعــض ان زوال الـنــظـــام الــســـابق سـيــنهـي
جميع اشكـال الصـراع الموجـودة في المجتمع الـعراقي،
وهي نظرة اقل مـا يقال عنـها انها سـاذجة، وردة فعل
على مـظالم وانتهـاكات واحبـاط عاشه العـراقيون في
فـترات سابقة، جـرى فيها ما جـرى من حروب وقسوة
ومـوت وتهجيـر وسـوء فهم. ان كـان هنـاك احتـدامـات
ذات اسـس مذهبيـة فهي لم تنـوجد في زمننـا الراهن،
بل لهـا امتـدادات تـاريخيـة غـائـرة في الـزمن، وكـذلك
الحسـاسيـات القـوميـة والعـرقيـة والمنـاطقيـة، في بلـد
عـــاش مـئـــات الــسـنـين ضـمـن هـــذا الـــوضـع، صعـــودا
ونــزولا في تــوتــر هــذا الأمــر او ذاك. الـتـخلف الــذي
نعـانـيه تخلف مـزمن، لـدولـة عـالمثــالثيـة لـم تسـتطع
استـثمـار مـواردهـا بـالـشكل الـصحيح طـوال عـشـرات
الـسنـين، والصـراع بين القـديم والجـديــد لن يتـوقف،
وان ارتــدى مـصـطلحــات تخـتلف مـن زمن الــى آخــر،
فـمــرة الـــرجعـيــة والـتقــدمـيــة، وأخــرى الـعلـمــانـيــة
والـــديـنـيـــة، وثـــالـثـــة المـــركـــز والأطــــراف، او العــنف

والسياسة.
ومــا يهـم هنــا، كـيف يجــري الـصــراع، والــى أي جهــة

يمضي، وما هي طرائق حله؟
في عهـود مــاضيـة كــانت مـثل هكـذا صـراعــات تحلهـا
النخبـة، العسكرية خـاصة، والحزبيـة المتفردة بقيادة
كل شيء، بلغـة العنف والقتل والحـروب والاعتقالات
والتـصفيات، او بلغة الكـبت ومصادرة الآخر من اجل
ادامـة هيمنة مجموعـة او فئة لها مصـالح اقتصادية
ومــذاهـب وآيــديــولــوجـيــات، كل واحــدة مـنهـــا تلغـي

الثانية. 
الــسـمـــة الـتـي يـنــبغـي اقـــرارهـــا هـي ان الــصـــراع لـن
يـنتـهي، ولـكن مــا يـهم المــواطـن والنـخب الــسيــاسيــة
والمــثـقفــين هــي الــطـــــريقـــــة الــتــي تحل فــيهـــــا تلـك

الصراعات.
لقــد ذهـبــت، دون رجعــة، ايــام الــتهــديــد والــوعـيــد،
ـــة او مجـمــوعــة او وتجـيـيــش الجـيــوش، لاخــافـــة مل
قــوميــة، فـمعـظـم العــراقيـين اليــوم يـتفقــون علــى ان
ــــى لادارة الــصــــراع هــــو الحــــوار والمــنــطق الأداة المــثل
وتقـــديم الحجـــة والـبـــرهـــان. مهـمـــات مــثل كـتـــابـــة
الــدستـور، ونـشـر سـلطـة الـدولـة في كل مـدن العـراق،
مع مـــراعـــاة خــصـــوصـيـــة اقلـيـم كـــردسـتـــان، وبـنـــاء
مـؤسـسـات فـاعلـة لـدولــة عصـريــة علمــانيــة، واعمـار
الخـراب الـعتـيق والجـديـد، لـن تفــرض عبـر بـرنــامج
فئـة مـن النـاس، ولا تـنجح بــالتــزمت والاصـرار علـى

الآيديولوجيا، سواء كانت بشرية او سماوية.
فـمنـطق الـعصـر يفـرض نفــسه، والتجـربـة العــراقيـة
تــسـتـمــد نجـــاحهــا مـن خــصــوصـيـتهــا ومـحلـيـتهــا،
والقـدرة علـى قـراءة خـارطـة الصـراع بعيـون عـراقيـة،
وبــادراك عمـيق لتفـاصـيل التفــاصيل، في كل مــدينـة

وقضاء وناحية وقرية. 
المــاضي لـن يعــود، وليــس هنــاك ارض نــائيــة للعـسل
واللـبن، وخـيــر مـــا يقــوم بـه الفـــرد ان يقـبــض علــى

قضيته بيديه، ولا يغلق فمه بعد اليوم. 
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 عن الصراع وما حوله
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شاكر الأنباري

الفنان متعدد المواهب

مقداد عبد الرضا : جزء من أخطائي إنني أصبحت مشهوراً
كتابة وتصوير : اسماعيل القطان

مـنــظـــر مـــؤلــم ومحـــزن، ولايـــة اثـــارة
إنـســانيــة وفي الـتمـثيـل )أهيـئ نفــسي
للـمــشهــد الــذي يــدعــو الــى تجــسـيــد

الحزن فابكي( .
أبـكـي عـنـــدمـــا يـتــصـــرف الامـــريـكـــان
تصـرف الغـاب فـان ذلك يـولـد الخـوف
عنـد البـسطـاء وتـثيـرني هـذه المنـاظـر

المرعبة.
أنـا اسميـهم كالأسـود، ولكن هل يملك

الأسد عقلاً؟
* في هــذا الـتجــاذب بـين الأطــراف
السـياسية لكتـابة الدستـور كيف يريد
مقـداد عبـد الرضـا برؤيـة الفـنان ان

يكتب الدستور؟
- ان يــكـــــــون فـــــــوق كـل الاتجـــــــاهـــــــات
والانـتـمــاءات ويــرضـي كل الـنــاس وان
يتجــاوز التـوجهـات الـديـنيـة المـنغلقـة
وان يعــطـي حـق الفـنـــان والـكـــاتـب في
الـدفـاع عن عـدم  اسـتلابهمـا وحمـايـة

شريحة الفنانين والمثقفين.
دســتــــــور يــــســمـح لـلـكـل بمــمــــــارســــــة
ـــــد، دســتـــــور حقــــــوقهــم في هـــــذا الــبل

ديمقراطي.
* مـاآخـر كـلام للفنـان المبـدع مقـداد

عبد الرضا؟
- شكــراً لحضــوركم، وللـصحـافـة الـتي
لهــــا دور كــبــيــــر في حــيــــاتــي، وأتمــنــــى
للعـراقيـة وإنجـاز أهـدافهـا النـبيلـة في

عالم الإعلام.
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* هل تــــوافقـنــي القـــول ان هـنـــاك
فـوضى في مـا يقـدم من اعمـال فنـية

في هذه الفترة؟
- انـا أتحـدث عـن الفنـان الـذي يـعمل
في مكان ويـغادره لا يمكـن ان يتخلص
مـنـه ولا أشك بـثقــافــة الآخــريـن مـن
الـفــنــــــانــين، ولـكــن بـفـعـل الـــظــــــروف
والــضغـــوط الــنفــسـيـــة ســـوف يـكـــون
جـانب الانفعـال والتـذمـر هـو الغـالب،
ولهذا وكمـا تلاحظ فانـا اشك بكل ما
يــظهـــر في هـــذه الفـتـــرة مـن اعـمـــال.
ولكـن عـنــدمــا يــسـتقــر الـبلــد ســوف
ـــة بهـــدوء ورجحــان تــشــاهــد الـتجــرب

عقل.
* ولكن لماذا لا تحدد الاختيارات؟

- هـنــــاك عــــدة اسـبــــاب مــنهــــا شحــــة
العـنــصـــر الـنــســـائـي الـــذي يـتــطلــبه
العــمل، ثــم انــنـــــا نفــتقــــر الــــى عــمل
مــســـرحــي شعـبـي ودائـــرة الــسـيـنـمـــا
والمـــســـــرح مــــشغـــــولـــــة بمـــــا لا يمـكــن
معــرفـتـه، نحـن الان مــطــالـبــون بــان
نقـدم اعمـالاً لا تخـدم النـاس في هـذه

الأجواء.
* ماذا تقرأ الان؟

ــــان( لاعــمل مــنه - الان أقـــــرأ )الغــــرب
مـــسلـــسلاً، وروايـــة حـمـيـــد الـعقـــابـي

)أصغي لرمادي( .
* متى يبكي مقداد عبد الرضا؟

- في الـشـارع عنـدمـا تقع عـينـايّ علـى
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ط المنجز بأمية المنجزين( .
وهذا ما شكل ضبابية في وضوح تأثير
هذه الأعمال، والعراقية لديها الرغبة
بتقـديم المنجـز الـذي يشـخص الخلل
ـــاً يـقع وحجـم الـــدمـــار، ولـكـن احـيـــان
المـسـؤول امـام هـذه الـنمــاذج )الأميـة(

فيحدث هذا التداخل.
ان الاعـلام يـــــــــراد لـه حـــتـــــــــى يـحـقـق
اهـــدافه المــرســومـــة ان يهـيـئ )كــوادر(
جـديـدة ونـاســاً يحبـون الـعمل في هـذا
ــــأخــــذ بــنــظــــر الحـقل، ثــم يجــب ان ن
الاعتبـار ان العمل الفنـي لكي يسـاعد
ــــى اســتــثــمـــــاره يجــب ان يـكـــــون له عل
مـردود مـالـي وان يكـسب الـشهـرة لـكي
ـــــداع في الاعــمـــــال يـــســتــمـــــر نـهج الاب
الفـنـيــة، لهــذا يجـب ان يـتــوفــر لــدى
الطـاقات الشبابيـة المنطقية في العمل
والالمام بـتاريخ البلـد وبشكـل تفصيلي
وهـــــذا مـــــا يــنقــص الـكــثــيـــــريــن مــن

العاملين في هذا المجال.
* لماذا انت منقطع عن العمل الآن؟

- لانه لا يمـكــن ان اعــمـل مع غــيـــــاب
المحفــز، كـمــا انه لا تــوجــد مــشــاركــات
تهـيـئ أرضـيــة لمــواصلــة العــمل، أغلـب
الممثلين ينظرون الى اللعبة انها لعبة
سهلـة وانجـازهـا يـسيـر، والـصحيح ان
مهــنــــة المــمــثـل مهــنـــــة صعــبـــــة لأنهــــا
تقـتـضــي الكـثـيــر مـن الالمــام والجهــد
والإتقــان، والآن هــذه المـهنــة )امـتهـنت
وسـحـقــــت( وهــــــــــــذا مــــــــــــا تـعــــــــــــرضـه
الفـضــائـيــات مـن اعـمــال مــسـتهـلكــة
خــاليــة من الـرسـالــة، وحتـى الجـادون
انــسحبـوا الـى الـلعبـة بـدافع الحـاجـة

المالية.
ولهـــذا ولأنـنــي أسعـــى الـــى الحفـــاظ
على طابع اعمالي توقفت لكي احترم

مسيرتي.
* استــاذ مقـــداد كيـف استـطـعت ان

تتوصل الى اجادتك لحرفية الفن؟
- مـــن خـلال مـــتـــــــــــابـعـــتـــي لـلـعـــــــــــام
ومشاهدتي للأفلام، كما انني فضولي
لمراقـبة النـاس ومعرفتـي بتاريـخ البلد
وحبي للعـراق هذا جعلني مختلفاً في
لعـبــة الـتـمـثـيل، إضــافــة الــى المــوهـبــة
وهـذه جـميعهــا تكمـل الصـورة خـاصـة
انني احب المنـافسـة وانا احتـرم جميع
المنــافـسـين ولكـن لا أحب ان يـسـبقـني
احــــــــد ولــكــنــنــي أفــــــسـح لـه المجــــــــال

ليتقدمني.
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هو ممثل ممـيز لم يخلع ثوب النجاح
لانه يـليق بــأمثــاله من الـرواد، ورسـام
يجيد التعبير عن أحاسيسه بصدقية
من تفرد بهذه الإبداعية، وكاتب ينقل
الــصـــورة مـن جـمـيـع أبعـــادهـــا وكـــأنه

عايشها،...
يحـب المـــوســيقـــى ويـتــــذوقهــــا بعــمق
ورهـافة.. وهـو مخـرج ومصـمم ومنـفذ
ومـديـر لا يفـوته شـيء من إحــداثيـات

العمل..
مقــداد عبــد الــرضــا علامــة جــادة من
علامات الفنـان الذي يـشكل موسـوعة

تضـم منــاهل ومصـادر مـتنـوعـة
ـــــــة مــن ـــــــونـــــــة لجــمـل ومــتـل

العــطـــاءات الـثـــرة وهـــو
مــــــثــقــف مـــــــــــــــــوغــل في
معـــرفـــة الاتجـــاهـــات
الــثـقــــــافــيــــــة ورصــين
الانــتقـــاء يــبحـث عـن
المــمــيـــــــز بــين قـــــــوافـل
الكتـب التـي التهـمتهـا
ذاكــرته راسخــة ثــابـتــة
ــــشــكل شـلال معـــــارف ت

وخزين عطاء.
كـانت )المدى( علـى موعد

مـعـه في مــكـــتـــبـه الــــــــــذي
يــعـــكـــــــــــس ذوق شـــــــــــــــاغــلــه

ببسـاطة منـظمة وبجمـالية
توزعت قطع الاثاث وكانت

)نظـافـة المكـان هي
صــــــــــورة
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ميــة الـتي تـتحــدث بــاسـم العــراق من
دون انحـيــاز لأيــة جهــة او حــزب وهـي
ـــاســم العـــراق المــتحـــد مـن تــتحـــدث ب
الـــشــمــــال الــــى الجــنــــوب وتــتــمـــسـك
بهــويـتهــا الــواضحــة واعـتقــد هــذا هــو

سبب نجاحها الواضح.
* الان ما مسؤوليتك الحالية؟

ـــــا مـــســـــؤول عــن وحـــــدة الانــتـــــاج - ان
الدرامي وهذه المسـؤولية جاءت حسب
مـقتــرح الــسيــد المــديــر العــام وبجهــود
الجـمــيع فـــانـنــــا نهـيـّيء المـــسلـــسلات
لـشهــر رمـضــان القــادم لـنقــدم اعمــالاً
عــراقيــة تعكـس قــدرة الفنـان العــراقي
وغزارة تـراثنا الـذي سنعتمـد عليه في
تقــديم هــذه الاعـمــال الـتـي سـتــأخــذ
حيـزاً كـبيــراً في البــرامج الـرمـضــانيـة

هذا العام ومن هذه المسلسلات:
ـــألــيف 1- شـمـــوع خــضـــر  الـيـــاس- ت

صباح عطوان وإخراج فارس طعمة.
2- بيوت أهلنه- فلاح زكي.

3- عـيــش وشــوف- كــومـيــدي مــوجه-
طلال هادي- إخراج عزام صالح.

4- فندق حنون- حميد مانع.
* وهل لديكم مشاركات خارجية؟

- نعـم لــديـنــا مــشــاركــة في )مهــرجــان
القـاهرة( للإذاعـة والسيـنما، وسـتكون
المــشــاركــة في مــسلــسل مـنــاوي بــاشــا،
ـــإعـــداده ضـــد وشـــارع 40 وفلـم اقـــوم ب
الإرهــــاب وأعــمــــال إذاعــيــــة وأهــم مــــا
نـسعى لـتحقيقه هـو ان نعكـس الوجه
الـنــاصـع للحــركــة الفـنـيــة في العــراق
علـى الـرغـم من الخـراب المـوجـود الآن
وان نسـلط الضـوء على الـناس الـذين

يتربصون بالبلد.
* ولـكننا لم نشـاهد اعمالاً
تجسد مدى الدمار حتى

الآن ما السبب؟
- ان مدة طويلة من
الـقهر عمـلت على
تـغــيــيــب ذاكــــــــرة
الــنــــــاس عــمــــــا
يــدور ويجــري
حـــــــــــــــــولــهــــــــم
إضــافــة الــى
عـدم جـديـة
مـــــا انجـــــز
مـــــــــــــــــــــــــــــــن
اعــمــــــــال
)لإرتبـا
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طغت على سواها من الصور(.
كـان السؤال الاول بشـأن عمله السابق

في اذاعة )جمهورية العراق(.
في هــــــذا الخـــضــم الـكــبــيــــــر والمــنــــــوع
الـــــــولاءات والـغـــــــايـــــــات والـعـــــــدد مــن
الإذاعــات التـي افقــدتنـا شـهيــة سمـاع
الاذاعــة، أيـن تـقف اذاعــة جــمهــوريــة
الـعـــــــراق مــن بـغـــــــداد بــين الجــمــيـع؟

فاجاب بابتسامته المميزة قائلاً:
تعـتبـر إذاعــة )جمهـوريــة العــراق( هي
الإذاعة الأكـثر جـدية وتمـيزاً بـين هذه
المجمــوعــة المـتنــوعــة
مــن الاذاعــــــات
ـــهــــــــــــــــــــــــــــا لان
حــافــظت
عــلـــــــــــــــى
هـويتهــا
الاعـــــلا
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